
يكــا بعــد غيــاب طــال أمــده.. هــل تعــود أمر
للساحة الليبية مجددًا؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

الخميــس المــاضي أجــرى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، اتصــالاً هاتفيًــا مــع الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب، شدد خلاله على “ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن

الليبي”، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي.

وفي  مــن نــوفمبر المــاضي، أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة في بيــان لهــا أن حكومــة واشنطــن وحكومــة
ير الداخلية فتحي باشاغا، أطلقا حوارًا ير الخارجية محمد سيالة ووز الوفاق الشرعية الليبية، ممثلة بوز
أمنيًا بين البلدين، داعية قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر لإنهاء هجومها على طرابلس، “الذي من
يــز الســلطة يــد مــن التعــاون الليــبي الأمريــكي لمنــع التــدخل الأجنــبي غــير المــبرر، وتعز شأنــه تســهيل مز

الشرعية للبلاد، ومعالجة القضايا الرئيسية للصراع”.

الحديث عن الدور الأمريكي في ليبيا واستدعائه من طرفي الصراع، الحلف الداعم لحفتر من جانب
ــة علــى الساحــة ــد، غــير أن المســتجدات الطارئ وحكومــة فــايز السراج مــن جــانب آخــر، ليــس بالجدي
الليبية وطبول الحرب التي تق في ظل السجال العسكري والإعلامي والسياسي بين الطرفين، يعيد
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هذا الملف لطاولة النقاش مجددًا.

وقبـل الولـوج في هـذا المحـور شديـد التعقيـد لا بـد أولاً مـن العـودة للـوراء قليلاً، وبالتحديـد في  مـن
أبريل ، للوقوف على العقلية الأمريكية من مسألة التدخل في الشأن الليبي، ففي تصريحه
كبر في الملف الليبي الشهير مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني حين طلب منه دورًا أ
قال الرئيس دونالد ترامب إنه لا يرى “دورًا لأمريكا في ليبيا”، كاشفًا توجه بلاده إزاء هذا الملف وهو
الذي لم يكمل بعد  أشهر داخل البيت الأبيض، أن أمريكا “تلعب حاليا العديد من الأدوار بما فيه
الكفايـة في أمـاكن مختلفـة مـن العـالم”، غـير أنـه وأمـام إلحـاح الحلفـاء بشـأن ضرورة التـدخل لمصـلحة

بلاده أوضح مرة أخرى أن الدور هناك سيقتصر على محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة فقط.

يبًا وفي الـ من ديسمبر/كانون الأول عام ، عرض مستشار الأمن وبعدها بعام ونصف تقر
يبًا ما عرف حينها بـ”إستراتيجية جديدة لإفريقيا“. الوطني الأمريكي جون بولتون ولمدة  دقيقة تقر

تمحورت الإستراتيجية الجديدة حول ثلاث نقاط أساسية تشكل ملامح التوجه الأمريكي بصفة عامة
يادة معدل التجارة في المنطقة الإفريقية، ثانيها: الاستمرار في في القارة الإفريقية، بما فيها ليبيا، أولها: ز
كبر كد من أن الدعم المالي الأمريكي في القارة يستخدم بأ محاربة الإرهاب، فيما يأتي ثالثها متعلقًا بالتأ

قدر من الفعالية وفي الأوجه الصحيحة.

معروف أن مثل هذه التصريحات الفضفاضة هي للاستهلاك المحلي والبروباجندا الإعلامية فحسب،
وهــو مــا تفنــده معــالم “الإستراتيجيــة الجديــدة للأمــن القــومي الأمريــكي.. حقبــة جديــدة” التي أعلنهــا
ترامـب في ديسـمبر  وتلخصـت في أربـع نقـاط كمـا أوردهـا موقـع الـبيت الأبيـض الرسـمي وهـي:
يز الرخــاء الأمريكي والحفــاظ علــى حمايــة الــوطن والشعــب الأمريــكي وطريقــة الحيــاة الأمريكيــة وتعز

يز النفوذ الأمريكي في العالم. السلام من خلال القوة وتعز

خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة شهــدت الساحــة الليبيــة زخمًــا لم تشهــده منــذ ، حيــث تكشفــت
يا، وتغلغل اقتصادي صيني يهدد القوى الصورة بشكل كامل، نفوذ روسي يشابه ما يحدث في سور
يــح، الاقتصاديــة الكــبرى، وتعملــق للجماعــات المســلحة تجعــل آبــار النفــط في هــذه المنطقــة بمهــب الر
وتصعيد عسكري غير مسبوق من حلفاء حفتر في مواجهة الداعمين لحكومة السراج وعلى رأسهم
تركيا.. تصعيد يضع المنطقة كلها فوق برميل بارود.. فهل هذا كاف لإعادة واشنطن النظر في موقفها

من الملف الليبي؟

ترامب على خطى أوباما
في مقال له بمجلة فورين أفيرز، نُشر عام  وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
روبـرت إيمرسـون سـياسات الولايـات المتحـدة التاريخيـة تجـاه إفريقيـا بأنهـا تختلـف عـن سـياساتها في
أي منطقــة أخــرى مــن العــالم، فهي وفــق رؤيتــه تعمــل في إطــار الصــداقات والتفاهمــات القديمــة الــتي
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أعقبت سنوات الحرب من خلال شبكة من التحالفات.

ونتاجًــا لتلــك الســياسة تعــززت عمليــة نــشر القواعــد العســكرية الأمريكيــة حــول العــالم، بينمــا الوضــع
يختلــف في إفريقيــا، فلا توجــد للولايــات المتحــدة أي تحالفــات أو اتفاقيــات عنــدما يتعلــق الأمــر بالقــارة
يــدة في يــة فر الفقيرة، فهــي غــير ملزمــة بــأي مواقــف أو تقاليــد ومصالــح راســخة، ما جعلهــا تتمتــع بحر

وضع سياسات محددة لمواجهة القضايا التي تقدمها الدبلوماسية الأمريكية.

تراجع الدور الأمريكي ليبيًا ليس من بنات أفكار ترامب وإدارته، فهو استمرار لنهج من سبقوه من
الرؤساء والحكومات المتعاقبة، كان آخرها حكومة الرئيس باراك أوباما، الذي كان يتبع إستراتيجية
التقليــل مــن التــدخلات العســكرية المبــاشرة في الــدول إلا عنــد الــضرورة القصــوى عنــدما يُمــس أمــن

واشنطن كمحاربتها لتنظيم الدولة.

لا شك أن قضية المرتزقة الروس وقتالهم مع حفتر أزعجت الإدارة الأمريكية
بشكل كبير، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للتحرك

وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية تذبذب الموقف الأمريكي حيال ما يدور في الشا  ومنذ
الليــبي، فمــع خــروج الشعــب علــى نظــام معمــر القــذافي انقســم التقييــم الأمريــكي إزاء هــذا التطــور
للأوضاع إلى قسمين: قسم يرى بأن ليبيا تستحق الوقوف معها وتعتبر القذافي مشكلة وأوغل في
دماء المدنيين، وتزعم هذا الرأي الخارجية الأمريكية، وقسم آخر يرى أن الأراضي الليبية أرض خصبة
للجماعات المسلحة وكان القذافي خير من يجيد ترويضهم والتعامل معهم، وتزعمه البنتاغون والسي

أي إيه.

وأمام الخيارين وبعد تفكير طويل، استقر أوباما على الأخذ بموقف الخارجية وأعلن دخول بلاده في
المعركـة، غـير أنـه اختـار أن يكـون داعمًـا لحلـف أوروبي يقـود العمليـة العسـكرية وتكتفـي واشنطـن بـدور

الظهير السياسي الدولي لهذا التحالف، وهو ما كان بالفعل.

لكـن سرعـان مـا تغـير الموقـف، فبعـد مقتـل القـذافي دخلـت البلاد في مرحلـة مـن الفـوضى والتـدخلات
الإقليمية، الأمر الذي جعل من الدخول إلى الساحة الليبية مغامرة غير محسوبة، وعليه آثرت إدارة
أوبامــا أن تنــأى بنفســها عــن هــذا المســتنقع، وذلــك رغــم مقتــل الســفير الأمريكي كريــس ســتيفنز، في

. سبتمبر/أيلول

ومع استلام ترامب مقاليد الأمور، لم يتغير الموقف بداية الأمر، فالرجل بعقلية التاجر رأى أن خيار عدم
التدخل في الشأن الليبي هو الأرجح، كون تلك المشكلة لا تؤثر على الأمريكان، حتى ما يتعلق بالنفط
الليبي، رأى أنه بإمكانه الاستعاضة عنه من أماكن أخرى من دول الخليج، ليترك الملف برمته لأوروبا

والقوى الأخرى.



ولكن ماذا حدث؟
الأمور لم تنته سريعًا كما توقع الأمريكان، فالوضع يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، والبساط يسحب من
تحت أقدام الريادة الأمريكية ساعة بعد الأخرى، لتتحول الدولة الليبية أو على الأقل في قطاعات
كـبيرة منهـا إلى بـؤرة نشطـة للجماعـات المسـلحة الـتي وجـدت في فـراغ المشهـد فرصـة سانحـة للتمـدد،

فكان تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وغيره من التنظيمات القادمة من العمق الإفريقي.

كـثر مـن مـرة، الأمـر يـق حفـتر لـه أ ومـع مـرور الـوقت بـدأ النفـوذ الـروسي يتزايـد، لا سـيما بعـد مغازلـة فر
يًا، يو السوري، حيث السيطرة الكاملة على الأرض عسكر الذي وجد فيه الروس فرصة لتكرار السينار

ومن ثم الاستفادة من إعادة الإعمار اقتصاديًا، بخلاف تقوية الموقف التفاوضي سياسيًا.

ومن ناحية أخرى بدأ الصينيون كذلك في تعزيز حضورهم، وإن كان في مجمله اقتصاديًا، إلا أنه يمثل
تهديدًا للنفوذ الاقتصادي الأمريكي ليس في ليبيا وحدها، بل في الشمال الإفريقي وقطاعات كبيرة

من القارة التي يرى فيها الجميع مستقبلاً باهرًا كسوق كبير للقوى الاقتصادية القوية.

لا شك أن قضية المرتزقة الروس وقتالهم مع حفتر أزعجت الإدارة الأمريكية بشكل كبير، وهو الأمر
الذي دفع واشنطن للتحرك، وإن كان تحركًا خجولاً، هذا مع الوضع في الاعتبار أن ترامب الآن يواجه
أزمــات داخليــة تهــدد مســتقبله الســياسي، ومــن ثــم تغــيرت قائمــة أولويــاته، فالحفــاظ علــى مجــده

الشخصي أولاً.



بلغ حجم التبادل التجاري النفطي الأمريكي الليبي مليار ونصف دولار في
، مقابل . مليار دولار تبادل تجاري نفطي مع دول جنوب الصحراء

الإفريقية الكبرى مجتمعة

النفط.. نقطة الضعف
كثر من مرة تاريخيًا، ولعل هذا تعلم الولايات المتحدة أهمية النفط كسلاح سياسي أثبت فعاليته أ
كـان السـبب الـرئيسي وراء السـياسة الجديـدة الـتي ابتـدعها الأمريكـان تحـت مسـمى مبـدأ كـارتر، الـتي
تقوم على منح المؤسسة العسكرية الأمريكية دورًا مهمًا للتصدي لأي خطر أيا كان شكله وطبيعته

يعوق البحث عن النفط وتأمين مصادره والوصول إليه والحفاظ على ثبات أسعاره.

مع مرور الوقت تبين أهمية وقيمة القارة الإفريقية في هذا المضمار، مضمار النفط، وبالفعل تحولت
شؤون القارة الإفريقية من مجرد ملحقة عسكرية تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية التي تتخذ من
أوروبا مقرًا لها حتى العام  إلى إنشاء قيادة عسكرية أمريكية مستقلة ترعى المصالح الأمريكية

في إفريقيا.

كتوبر ، وهي وحدة مكونة من قوات وكان نتيجة ذلك أن تأسس ما سمي بـAFRICOM في أ
مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن

العلاقات العسكرية مع  دولة إفريقية عدا مصر، التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية.

وحسب موقع القيادة الرسمي لتلك الوحدة فإن مهمة هذه القوات تتلخص في العمل مع الشركاء
المحليين والـــدوليين علـــى بنـــاء قـــدراتهم الدفاعيـــة وتعزيز مقـــدرتهم علـــى الاســـتجابة للأزمـــات وردع
التهديــدات العــابرة للحــدود وهزيمتهــا مــن أجــل ضمــان تقــدم الولايــات المتحدة وحمايــة مصالحهــا

يز أمن القارة الإفريقية الإقليمي وتحقيق استقرارها وازدهارها. الوطنية وتعز

جـدير بـالذكر أن ليبيا صاحبـة الاحتيـاطي النفطـي المؤكـد الأكـبر في إفريقيـا، فهـي مـن جهـة تتـوافر علـى
كبر احتياطي من الغاز في .% من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد، إلى جانب أنها صاحبة رابع أ

إفريقيا أو ما نسبته .% من احتياطي الغاز العالمي.

. مقابــل ، ويبلــغ حجــم التبــادل التجــاري النفطــي الأمريــكي الليــبي مليــار ونصــف دولار في
مليار دولار تبادل تجاري نفطي مع دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى مجتمعة، ورغم الاضطراب
التي تشهده ليبيا فإنها نجحت في الحفاظ على إنتاج مليون برميل نفط يوميًا خلال .. ليبقى
الســؤال: هــل يتخلــى ترامــب عــن هــذا الكــم الهائــل مــن الطاقــة شبــه المجانيــة للصراعــات والنزاعــات

المسلحة؟
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محاربة الجماعات المسلحة
الأعـوام الأربـع الأخيرة علـى وجـه التحديـد شهـدت الساحـة الليبيـة موجـات مـن العمليـات المسـلحة لم
تشهدها الأراضي الليبية منذ عقود طويلة، إذ تشير أرقام مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية إلى أن
ـــد ـــدًا في تزاي ـــذ العـــام  تحدي ـــة من الهجمـــات الـــتي قـــامت بهـــا الجماعـــات المســـلحة الإسلامي
مســتمر، فمن  عمليــة وهجــوم عــام ، زاد العــدد إلى  عمليــة عــام ، وارتفــع مــرة

أخرى عام  ليصل إلى  عملية.

وكـان نتاجًـا لذلـك أن شهـدت أعـداد الضحايـا ارتفاعًـا كـبيرًا أيضًـا، مـن  ضحيـة عـام ، إلى
 في العـــام الـــذي تلاه، ليصـــل . ضحايـــا بنهايـــة العـــام ، هـــذا الارتفـــاع الملحـــوظ في
الهجمــات الــتي تنفذهــا هــذه الجماعــات يصــاحبه ارتفــاع التكلفــة الماليــة والاقتصاديــة في مواجهتهــا

ويسبب خسائر فادحة في اقتصاد دول المنطقة.

المؤشرات تذهب أن تلك المستجدات الأخيرة ربما تجبر واشنطن على إعادة
النظر في موقفها الخجول إزاء الملف الليبي

بــالطبع.. الكلفــة الباهظــة للعمليــات المســلحة تحتــاج إلى اقتصــاد قــوي للإنفــاق عليهــا، ومــن ثــم كــان
النفط الهدف الأيسر والأكثر نعومة في ذات الوقت بالنسبة للمهاجمين، وهو ما ينعكس سلبًا على
عمليات الإنتاج، فعلى سبيل المثال كان نتاجًا لتلك العمليات المسلحة واستهداف الآبار النفطية أن
انخفض الناتج الإجمالي المحلي التونسي من % عام  إلى  % بسبب الهجمات التي

https://africacenter.org/spotlight/the-complex-and-growing-threat-of-militant-islamist-groups-in-the-sahel/


تعرضــت لهــا ذلــك العــام، وانخفــض مــردود قطــاع الســياحة % أو مــا يعــادل مليــار دولار، كمــا
. مليون برميل يوميًا إلى . من  انخفض إنتاج النيجر من النفط بسبب الهجمات عام

مليون برميل يوميًا، بمعدل  ألف برميل في اليوم الواحد.

يًــا لحمايــة المخــزون النفطــي الــذي يغــذي الأمريكــان، وعليــه كــان مواجهــة تلــك الجماعــات أمــرًا ضرور
وعليه كان هذا هو السبب الرئيسي في وجود  جندي أمريكي إلى جانب  خبير ومتعاقد
أمني لتأمين منابع النفط الإفريقي، وللحد من الجماعات الإسلامية هناك أو القضاء عليها، مقارنة
ية الأقدم في إفريقيا، في نفس المنطقة ولنفس السبب بوجود  جندي لفرنسا، القوة الاستعمار

بحسب صحيفة إنترسبت الأمريكية.

يوهات للتدخل  سينار
بعد الإطلالة السريعة على محددات العقلية الأمريكية إزاء الملف الليبي يمكن القول إن هذا الملف
كـثر مـن جهـة، فالبلـد العـربي هـو صـاحب ارتبـط بقضايـا السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة الشائكـة مـن أ
الاحتياطي النفطي المؤكد كما تطرقنا، ورغم استعار الحرب الأهلية فيها، فإنها حافظت على إنتاج

مليون برميل نفط يوميًا من أجود أنواع النفط في العالم وأقله تكلفة.

هذا المعدل من النفط يعزز الإستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بتحمل تداعيات العقوبات المفروضة
علــى إيــران الــتي مــن المرجــح أن تحــدث أزمــة في ســوق النفــط العالميــة، وهنــا ربمــا يكــون النفــط الليــبي
المضمون، بجانب النفط القادم من بعض الدول الإفريقية الأخرى هو الضامن للأمريكان لتعويض

النقص المحتمل.

ومن جهة أخرى، فإن التدخل الأمريكي سيقطع بشكل كبير الطريق على الأطماع الروسية خصوصًا
يا بــات يســتقر تــدريجيًا مــا يعــني احتماليــة انتقــال الــروس الى النظــر باتجــاه ليبيــا، أن الوضــع في سور
تحديدًا بعد الدعم الروسي لحفتر، بجانب الخوف من انتقال عناصر الجماعات المسلحة إلى الساحة

الليبية وهو ما قد يهدد المصالح الأمريكية في الشمال الإفريقي.

أضف إلى ذلك الصين التي باتت تمثل صداعًا في رأس الولايات المتحدة، لا سيما بعد تأثيرها السريع
في القــارة الإفريقيــة، الأمــر الــذي أجــبر صــناع القــرار في الســياسة الأمريكيــة علــى اتخــاذ خطــوات جــادة
تمحورت في التلويح بأن إفريقيا بما فيها ليبيا ستكون ربما الساحة الأخيرة لمواجهة التوسع الصيني

في العالم بشكل عام، وإفريقيا بشكل خاص.

المؤشرات تذهب أن تلك المستجدات الأخيرة ربما تجبر واشنطن على إعادة النظر في موقفها الخجول
إزاء الملف الليبي، وكما يرى الكاتب والمحلل السياسي جمال عبد المطلب، فإن “الموقف الأمريكي يمكن
أن يتغير قبل الانتخابات الرئاسية ، فترامب صعب المزاج، وهناك استدراك لأن لديهم دراسات

تقول إن تركيا تحاول النهوض وقيادة الأمة الإسلامية وتريد لعب دورها التاريخي”.
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الموقف الأمريكي حيال الملف الليبي يتأرجح بين التمدد والانحسار، والصعود
والهبوط، بقدر ما يخدم مصالحه في القارة الإفريقية عمومًا

ــاك عــدة ســيناريوهات فيمــا يتعلــق باحتماليــة ــرى أن هن ـــ”عــربي ” ي ــد المطلــب في تصريحــاته ل عب
التدخل الأمريكي، منها أن “الأمريكان ربما يغضون الطرف عن تركيا لكي تتدخل وتعاقب حفتر على
إدخـال الـروس، وبعـد تـدخل تركيـا يمكنهـم فـرض عقوبـات عليهـا”، كذلـك “مـن المحتمـل أن يسـتمر

يو الثاني الذي يطرحه المحلل السياسي. الأمريكان في سياسة اللامبالاة”، وفقًا للسينار

أما الاحتمال الثالث فهو “أن يسمحوا لتركيا بالتدخل ما يساهم في ازدياد المرتزقة الروس والإمارات
والمصريين، ثم يتطلب الوضع تدخل واشنطن  ليستفيدوا مع الشركات الأوروبية في مسألة المشاريع
باعتبار أن لديهم علاقة تاريخية نفطية مع ليبيا، فهم الذين استخرجوا النفط الليبي بالتعاون مع

الإنجليز في البداية”.

أما عن الأطراف التي من المحتمل أن ينحاز لها الأمريكان فأشار أن “الظاهر أنهم يعترفون بحكومة
الوفـاق ويعتبرونهـا هـي الأقـرب إلى مدنيـة الدولـة والديمقراطيـة وأبلـت بلاءً حسـنًا في محاربـة تنظيـم
الدولة، فيما جماعة حفتر في نظرهم يمارسون الفوضى”، غير أنه استدرك قائلاً: “أما وفقًا لنظرية
كونــداليزا رايــس فــإن هــذه المنــاطق ينفــع معهــا الفــوضى ولا ينفــع معهــا الحضــارة، ولهــذا لم يقطعــوا

التواصل مع حفتر، فهم يمسكون العصا من الوسط لكنهم أقرب إلى حكومة السراج”.

هذا الرأي يتفق معه الكثير من الخبراء الذين يرون أن واشنطن ستلعب على الأحبال كافة، ففي
الوقت الذي تقابل فيه حكومة الوفاق وتدعم توجهها لن تقدم على اتخاذ موقف ضد حفتر الذي

ربما يحظى بدعم نسبي أقل ما يمكن هو غض الطرف عن جرائمه المرتكبة بحق الليبيين.

جهود حثيثة تبذلها أوروبا لأن يكون للولايات المتحدة دور بارز في مؤتمر برلين المزمع إقامته بعد أيام
لبحث الملف الليبي وإيجاد صيغ مشتركة للخروج من المأزق، هذا المؤتمر رغم ما يثار بشأن فشله قبل
بـدايته في ظـل تحـول الساحـة الليبيـة إلى حـرب بالوكالـة الآن، فـإن الكثيريـن يعولـون عليـه في الخـروج

بنتيجة مقبولة

يـــكي حيـــال الملـــف الليـــبي يتأرجـــح بين التمـــدد والانحســـار، والصـــعود وفي المجمـــل فـــإن الموقـــف الأمر
والهبـــوط، بقـــدر مـــا يخـــدم مصـــالحه في القـــارة الإفريقيـــة عمومًـــا، وفي إطـــار الأهـــداف الإستراتيجيـــة
يكــا لــن تتــدخل في ليبيــا نصرة لحفــتر أو دعمًــا الخارجيــة الأمريكيــة المعلنــة، وعليــه يمكــن القــول إن أمر
للسراج، ولــن يكــون تــدخلها إلا إذا ارتــأت أن الوضع أصــبح يعيــق أو يــؤثر علــى مسارهــا في تطــبيق
أولوياتها في المنطقة وهي السيطرة على النفط ومحاربة الإرهاب ومواجهة التوسع الصيني والروسي.
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